
يطانيــا وأوروبــا: هــل تخــ عُمــان مثــل بر
من مجلس التعاون؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

لم يتوقف تأثير الخروج البريطاني من عباءة الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء في الاتحاد وفقط، بل
داعبــت هــذه الخطــوة طموحــات وأحلام بعــض الشعــوب والــدول الأخــرى، الــتي تعــاملت مــع هــذا
الحــدث الــذي مــن المتوقــع أن يعيــد رســم الخارطــة الجيوسياســية للعــالم مــن جديــد علــى أنــه انتصــار
يحسـب للإرادة الشعبيـة للمـواطن البريطـاني، ويبـدو أن المنطقـة العربيـة لـن تكـون بعيـدة عـن عـدوى

هذا القرار التاريخي لبريطانيا.

يـدة وزارة الخارجيـة العمانيـة الـتي وصـفت تصـويت البريطـانيين للخـروج مـن الاتحـاد وقـد جـاءت تغر
الأوروبي بـــالقرار التـــاريخي والشجـــاع، لتضـــع العديـــد مـــن علامـــات الاســـتفهام حـــول دلالات هـــذه
التغريدة، والهدف المقصود منها، فهل تسعى سلطنة عمان لإعطاء النموذج البريطاني صبغة عربية

وتغادر مجلس التعاون الخليجي؟

حلم الخروج للعمانيين

لم يكن يتوقع البعض أن يخ هذا التصريح من وزارة الخارجية العمانية، تعقيبًا على خروج بريطانيا
مــن الاتحــاد الأوروبي، والــذي يــوحي بــدلالات إقليميــة مفهومــة، لاســيما في ظــل حالــة التــوتر الــتي

تشهدها العلاقات بين مسقط وبقية العواصم الخليجية ما بين الحين والآخر.

الخارجيـة العمانيـة لم تكتـف بمجـرد تقـديرها لقـرار الشعـب البريطـاني والـتي وصـفته بــ” الشجـاع” بـل
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عاودت العزف على وتر الجدل مرة أخرى بتغريدة جديدة على موقعها الرسمي على “تويتر” لتؤكد
احترام السلطنة لإرادة الشعب البريطاني الذي اختار حريته بالتصويت لصالح المغادرة، كما أن بعثت
برسالة طمأنة للإدارة البريطانية مؤكدة على عمق علاقات الصداقة التاريخية المتميزة بين البلدين،
واسـتمرار التعـاون الثنـائي في شـتى المجـالات، إضافـة إلى التعـبير عـن ثقتهـا في قيـام بريطانيـا – منفـردة

بعيدة عن الاتحاد الأوروبي – بأداء دورها البناء على الساحة الدولية أفضل من ذي قبل.

الشعب البريطاني اتخذ قرارا شجاعا تاريخيا بالخروج من الاتحاد الاوروبي..
يفسره البعض كرد فعل حازم تجاه بعض سياسات المفوضية الأوروبية.

MofaOman) June 24, 2016@) وزارة الخارجية —

يـدات كونهـا لا تمثـل الموقـف الرسـمي للسـلطنة، مشككُـا في جـدوى مـا البعـض تعامـل مـع هـذه التغر
جاء فيها، وهو ما نفاه رئيس تحرير صحيفة “الفلق” الإلكترونية العمانية المعتصم البهلاني، والذي
كد أن أي كلمة تصدر من هذا الحساب (وزارة الخارجية) ستعتبر بمثابة تصريح رسمي من الحكومة أ
العمانيــة، وســيتم التعامــل معهــا بجديــة كونهــا تخــ بعــد دراســة وتــأني وليســت بعشوائيــة كبقيــة

الحسابات غير الرسمية الأخرى.

وعلى الفور التقطت السنة الحالمين بالخروج من عباءة مجلس التعاون الخليجي هذه التغريدات
لتصـنع منهـا حالـة سياسـية وتخلـق رأيًـا عامًـا يه المنـاخ لمحاكـاة النمـوذج البريطـاني مـرة أخـرى لكنـه
بنسخة عربية مختلفة، وهو ما أشار إليه نائب رئيس مجلس الشورى الأسبق في السلطنة إسحاق
الســيابي، بقــوله إنــه يتمــنى إجــراء اســتفتاء شعــبي في دول مجلــس التعــاون الخليجــي كمــا جــرى في

بريطانيا.

كد أيضًا في سلسلة تغريدات له تعقيبًا على تغريدة نائب رئيس مجلس الشورى العماني الأسبق أ
وزارة الخارجية أن فكرة الاستفتاء الذي يط للنقاش تتعلق بمدى رؤية الخليجيين لنجاح مجلس
التعاون الخليجي في أداء المهام الموكلة إليه أم لا، فضلاً عما حققه من أهدافه التي قام من أجلها،
 للاستمرار فيه، قائلاً: الفكرة استفتاء لمواطني

ٍ
فإذا لم يحقق المجلس أهدافه فلا قيمة لوجوده ولا داع

دول مجلس التعاون الخليجي جميعًا عن مدى تحقيق المجلس لأهدافه في ظل اختلاف السياسات
الاقتصاديــة والأمنيــة وغيرهــا، فــإذا لم يحقــق المجلــس طــوال تلــك الســنوات جميــع أهــدافه المرجــوة

(فرضًا) ولم يلمس مواطنيه نتائج مباشرة فليشارك أبناؤه الرأي لمستقبل أفضل.

@MofaOman pic.twitter.com/0PMxC0AAyN

ishaqsiabi) June 24, 2016@) اسحاق سالم السيابي —
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من الواضح أن الأمر لم يقتصر على السياسيين والمسؤولين فحسب، فهناك رغبة لدى قطاع عريض
من العمانيين في الانفصال عن مجلس التعاون الخليجي، وهو ما تجسد في ردود أفعالهم المؤيدة
تمامًـا لتصريحـات الخارجيـة العمانيـة، ومطـالبين الشعـب العمـاني بحـذو نظـيره البريطـاني للتحـرر مـن

قيود التبعية على حد قولهم.

مغـردون عمـانيون وضعـوا أيـديهم علـى أولى خطـوات الانفصـال عـن مجلـس التعـاون الخليجـي مـن
خلال إطلاق  هاشتاج “#Omexit بما يعني “خروج عمان”، على غرار الهاشتاج التي دشنته الحملة

.Preexit التي دعت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

المغردون أرادوا أن يربطوا بين تصريحات الخارجية العمانية المؤيدة للاستفتاء الشعبي البريطاني وبين
الحالة الداخلية للعمانيين في علاقتهم بمجلس التعاون الخليجي، وهو ما دفع بعض النشطاء إلى
يبًا؟”، وفي تساؤل آخر: “هل هو التساؤل: “هل خروج عُمان من منظومة مجلس التعاون بات قر

إشارة نية الخروج من مجلس التعاون الخليجي؟”.

وفي المقابل شن عدد من المفكرين والسياسيين والإعلاميين الخليجين هجومًا لاذعًا على الخارجية
العمانيـة وبعـض المسـؤولين العمـانيين جـراء تلـك التصريحـات الأخـيرة، مشككين في دور السـلطنة في
مجلس التعاون الخليجي تارة، ومقللين من قيمة هذه التصريحات التي لا تمثل الموقف الرسمي

لمسقط تارة أخرى.

يـر يـر قنـاة العـرب، ورئيـس التحر البدايـة مـع الإعلامـي الليـبرالي السـعودي جمـال خـاشقي رئيـس تحر
الأسبق لجريدة الوطن السعودية، والذي قلل من تصريحات السبابي نائب رئيس مجلس الشورى
العماني الأسبق، قائلاً: “هذا نائب رئيس مجلس الشورى العُماني الأسبق! ما الفائدة من كلام كهذا
الآن؟”، وشــاطره الــرأي الناشــط العمــاني، علــى النــداب، بقــوله: “إن نــائب رئيــس مجلــس الشــورى
 نقل الخبر، إلا إن كان الهدف من ورائه بث التفرقة

ٍ
الأسبق! هو الآن لا يمثل إلا نفسه، ما كان له داع

والشقاق بين دول المجلس”.

كما تساءل رئيس تحرير صحيفة “وجهات نظر العراقية” مصطفى كامل عن الهدف من وراء هذه
التصريحـات بقـوله: “هـل هـي رسالـة مـن #مسـقط لقـادة دول مجلـس التعـاون الخليجـي وإشـارة
لعــدم رضــا الســلطنة؟! أجــزم بذلــك!”، أمــا الأكــاديمي الســعودي، الــدكتور صالــح الراجحــي، فقــال
“النظــام الإيــراني والعــراقي والحــوثي يثمنــون عاليًــا دعــوة الســيابي خــروج عمــان مــن مجلــس التعــاون

ويطالبون بإنشاء مجلس مع عمان!”.

بينما أختتم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، ياسر الزعاترة، بسؤال موجه للسلطة الحاكمة في
عمان، قال فيه “هل تسعى سلطنة عُمان للانسحاب من مجلس التعاون؟ سؤال مطروح، ومن

قبله وبعده أسئلة”.

عُمان والبرجماتيكية الهادئة

أفــرزت التحــديات الــتي بــرزت في منطقــة الخليــج العــربي، ومــن بينهــا الحــروب المبــاشرة وغــير المبــاشرة،



مواقف شبه موحدة لدول مجلس التعاون، سعت الدول من خلالها إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد
كل المخاطر التي هددت أي جزء منها، كما في غزو العراق للكويت، ووقوف التحالف العربي في وجه
انقلاب الحـوثيين في اليمـن، لكـن كـان لسـلطنة عمـان رأي آخـر، فمنـذ تـولي السـلطان قـابوس مقاليـد
الحكـم بهـا في ، والسـلطنة تحـاول أن تمسـك العصـا مـن المنتصـف في مختلـف الأحـداث الـتي
تواجهها المنطقة، مما جعلها تقف على مسافة واحدة من الجميع، فلا تقف مع أحد ضد أحد أيًا
كان حجم الكارثة، وكان ذلك هو الوجهَ البارز الذي شكل سياسة عمان الخارجية وطبيعة علاقاتها
مع جيرانها، حسبما أشار مركز صناعة الفكر للدراسات والبحوث في تقريره الأخير والمعنون له بـ “مسار

الاختلاف بين عُمان ومجلس التعاون الخليجي، إلى أين؟” والصادر بداية هذا العام.

التقرير أشار إلى بعض سمات السياسة الخارجية العمانية في الآونة الأخيرة مع تصاعد وتيرة الأحداث
في المنطقـة، في مقـدمتها، البراغماتيكيـة الهادئـة تجـاه جـل الأحـداث في المنطقـة، فحيثمـا اتخـذ مجلـس
التعاون موقفًا واضحًا حيال قضايا تهم دول المجلس كانت عمان تلزم الصمت والهدوء في مواقفها،

وعدم الخوض سياسيًا فيما يجري، مع الحفاظ على العلاقات مع الدول الأطراف، وهو ما يفسر
بشكـل آخـر بالتعـاطي البراغمـاتيكي في علاقاتهـا الخارجيـة مـع الـدول، علـى خلاف بقيـة دول المجلـس،
فما جرى من دعم خليجي للعراق في حربه ضد إيران لم يسمح لعمان أن تكون ممولاً لطرف ضد
آخر، فظلت مبقية على وضع علاقاتها مع إيران والعراق في الوقت نفسه، ومحتفظة بخطوط اتصال
حـتى لـو لم تكـن لهـا مصالـح مبـاشرة، وتكـرر الحـال مـع غـزو العـراق للكـويت؛ إذ لم تشـأ سـلطنة عمـان
الاصطفاف المباشر ضد العراق، فحالت سياستها الهادئة دون قطع العلاقات مع العراق، ومع تجدد
حـالات الاضطـراب في المنطقـة بعـد الربيـع العـربي تمسـكت عمـان بخيارهـا السـياسي الـذي اقتـضى ألا

تعادي أو تقرب أي طرف على حساب أطراف دولية أخرى.

يـر فهـي القيـام بـدور الوساطـة، أمـا السـمة الثانيـة للسـياسة الخارجيـة العمانيـة حسـبما تناولهـا التقر
والذي منح السياسة العمانية الفاعلية من جديد، بما يبرهن على سياسة عمان المحايدة، غير أن دور
الوساطة العمانية ليس بالدور القديم، فالدبلوماسية المتحركة لعمان في الوساطة بين إيران والغرب
يًا وغير علني، فيما يخص الملف النووي والتوصل إلى حل نهائي لم يكن بشكل ظاهر، غير أنه كان محور
ير الخارجية الإيراني للشؤون العربية حسين عبد اللهيان، من أن عمان دفعت كده نائب وز وهو ما أ
وأســهمت إيجابًــا في المفاوضــات النوويــة البنــاءة، ومــن جديــد يبــدو دور التقريــب العمــاني بين أطــراف
النزاع في اليمـن، ومـع أن دول الخليـج تعـاملت مـع الانقلاب الحـوثي بمـا يقتضيـه واجـب الـدفاع عـن
أمن المنطقة، إلا أن عمان ظلت من دون موقف واضح، لتحل بعد ذلك مكان الوسيط السياسي

ونقطة الوصل بين طرفي الصراع.



ير الخارجية الإيراني للشؤون العربية حسين عبد اللهيان نائب وز

العلاقات العمانية – الإيرانية واستفزاز الخليج

لم يتوقف الخلاف الأيديولوجي بين سلطنة عمان ودول الخليج على السلبية والحيادية في التعامل
مــع الملفــات الساخنــة في المنطقــة فحســب، والــتي قــد تشكــل تهديــدًا للأمــن القــومي الخليجــي، إلا أن
هنـاك مسـألة أخـرى مـن الممكـن أن تكـون المسـمار الـذي يـدق في نعـش العلاقـات العمانيـة الخليجيـة

ويعجل بخروج السلطنة من مجلس التعاون بصورة رسمية، ألا وهي العلاقات الإيرانية العمانية.

وبالرغم من حساسية الموقف ما بين السلطنة ودول الخليج فيما يتعلق بعلاقاتها مع إيران، إلا أن
العلاقات العمانية الإيرانية باتت من الوضوح ما يغنيها عن التوضيح، إذ أضحت معروفة للجميع
دون أدنى جهد لإخفائها عن أعين المراقبين، فالدور العماني غير المعلن والمستمر لسنوات في محاولة
كله، حيث شكل مسارًا مخالفًا لما كانت تتوجس منه دول الوصول إلى اتفاق إيران مع الغرب قد آتى أُ
ــوم عــن اســتفزاز دول الخليــج ــدها إلى الي ــران وبرنامجهــا النــووي، فــإيران لم تكــف ي الخليــج تجــاه إي
والتدخل في بعض شؤونها الداخلية، فضلاً عن دعمها لحركات الاضطراب في اليمن والبحرين، وهو
ما تراه عمان في المقابل محافظة على علاقات مهمة وتاريخية لها مع جارتها إيران مهما كان لإيران

من دور سلبي تجاه دول الخليج.

ولم تتوقف مسقط عن دعم طهران في شتى ملفاتها الإقليمية حتى مع الضغوط الخليجية الممارسة
عليهـا، وهـو مـا دفـع بعـض المحللين إلى القـول أن السـلطنة تعيـش بمنـأى ومعـزل عـن دول الخليـج،
كــثر تبعيــة لإيــران منهــا للخليــج، وبــاتت مطــالب خــروج عمــان مــن مجلــس التعــاون قضيــة وأنهــا أ

مطروحة للنقاش على موائد الفكر والنقاش السياسي خلال الآونة الأخيرة.



السلطان قابوس مع المرشد الإيراني

يوهات المستقبل الصدام العماني – الخليجي: سينار

يــر أيضًــا ملامــح الصــدام العمــاني – الخليجــي المبكــر، والــذي ظهــر جليًــا في رفــض مســقط تنــاول التقر
لدعوة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في قمة الرياض عام  إلى انتقال المجلس
مـن التعـاون إلى الاتحـاد وضرورة ذلـك، حيـث قـوبلت تلـك الـدعوة بـالرفض العمـاني الـذي جـاء علـى
ير خارجيتها، والتهديد بالانسحاب من المجلس حال المضي نحو هذه الخطوة، ونقلت وكالة لسان وز
رويترز للأنباء عن سيف المسكري، وهو دبلوماسي عماني سابق، قوله: “لا الشعب العماني ولا قيادته
كبر”، وبرز على السطح أيضًا الخلاف العماني الإماراتي مع باقي دول سيوافق على الذوبان في كيان أ
المجلـس فيمـا يتعلـق بالعملـة الموحـدة والسـياسة الماليـة للمجلـس، فقـد أبـدت عمـان تحفظاتهـا علـى
كدت وجود فروق وخروقات في تعاملات بعض دول الخليج، وبعد مشروع العملة الموحدة، في حين أ
أن استضافت عمان القمة الخليجية عام  لم يحضر السلطان قابوس أيًا من القمم التالية، ما

قد يبدو إشارة إلى عدم الرضا العماني عن اتجاه السياسة الخليجية.

ومع تطور الأحداث الراهنة تجد عُمان نفسها في مأزق حقيقي قد لا تحسد عليها، فبينما تقف دول
مجلس التعاون موقفًا واحدًا ضد الخطر الإيراني وتسعى لإجهاض مخططات التمدد الشيعي في
المنطقــة، تقــف الســلطنة موقــف المتفــ دون أن تختــار لنفســها مســارًا يشكــل ســياساتها تجــاه تلــك
الأزمة، فما بين الحفاظ على العلاقات مع إيران وبين تجنب الصدام مع دول الخليج تسير العلاقات

العمانية الخليجية في طريق مسدود.

ويبقــى الثلاثي الجــدلي: الأول: هــل تجــد مســقط نفســها مرغمــة علــى الخــروج مــن عبــاءة مجلــس



التعاون الخليجي للتخلص من الضغوط السياسية الممارسة عليها بصفتها عضوًا في المجلس، لتعيد
تشكيل علاقاتها مع طهران كيفما تشاء، مستغلة ما حدث مع بريطانيا كذريعة نحو تطبيقه خليجيًا،
لكـن قـد يكـون لهـذا القـرار تبعـاته الخطـيرة إذ سـتجد السـلطنة نفسـها وحيـدة في مواجهـة أي تهديـد
خـارجي؟ الثـاني: أم سـيضطر المجلـس إلى إقصـاء عُمـان طواعيـة بعـد التيقـن مـن عـدم جـدوى دورهـا
يــاض لعــدم الإقليمــي وغيــاب فعاليــة حضورهــا داخــل المجلــس بــالرغم مــن الجهــود الــتي تبذلهــا الر
اللجوء إلى هذا القرار؟ الثالث: هل من الممكن أن تعيد مسقط النظر في سياستها الحيادية خليجيًا
والداعمة للتوجهات الإيرانية بما يزيد من فرص التقارب بينها وبين دول الخليج؟ بمعنى لمن تنتصر

مسقط  لعروبتها الخليجية أم لإيرانيتها الشيعية؟
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